
يخ في صعود أم هبوط؟ التار

هذه مسألة مهمة ترتبط بفلسفة التاريخ، ومعرفة مساره واتجاهه.. والجدل حولها ليس جدلاً نظريًّا؛، وإنما له تأثيرات عملية

تتعلق بنظرة المرء للتاريخ وتفاعله معه.

ا، إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة: ا أو هبوطً ويمكن أن نلاحظ اختلاف الآراء حول مسار التاريخ، صعودً

ا في مساره، وكلَّ فترة تسلم إلى فترة أرقى، بما يحدث تراكمَ الخبرات والمعارف.. وإلى هذا الرأي ذهب الأول: يرى التاريخ صاعدً

فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهير )نهاية التاريخ(؛ أي نهاية التاريخ كاتجاه وليس كأحداث، وأن الديمقراطية الليبرالية هي

تتويج للتطور الأيديولوجي للبشرية.

الثاني: يرى التاريخ في هبوط، وكلَّ فترة أدنى من التي سبقتها، والخير في تناقص والشر في تزايد.. وقد يستند أصحاب هذه

يٍّ، قال: أتينا أنسَ بن مالك فشكونا إليه دِ
د من بعض الأحاديث النبوية؛ مثل ما رواه الزبير بن عَ الاتجاه إلى تفسير ديني مستمَ

لَّى يِّكُمْ صَ
بِ
نْ نَ تُهُ مِ عْ مِ . سَ بَّكُمْ ا رَ وْ قَ تَّى تَلْ هُ حَ نْ شَرٌّ مِ هُ  دَ ي بَعْ ذِ

لَّا الَّ
إِ
انٌ  كُمْ زَمَ لَيْ  عَ

تِي
نَّهُ لَا يَأْ

إِ
 بِرُوا فَ


 اج، فقال: اصْ ما نلقَى من الحجَّ

لَّمَ )رواه البخاري(. سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

الثالث: يرى التاريخ في دورات متعاقبة؛ ومن أنصار هذا الاتجاه ابن خلدون وأرنولد توينبي. ولهذا يتشابه التاريخ ويتكرر؛ لا في

شخوصه وأحداثه، وإنما في فلسفته ومضامينه وسننه)]1[(.

ملاحظات
في الاتجاه الأول: يمكن أن نتفق معه من زاوية ونختلف في التحليل النهائي الذي خلص إليه فوكوياما؛ فالتاريخ فعلٌ تراكمي،

غ أن نزعم بأن المرحلة التي نحياها هي ما انتهت إليه يستفيد فيه اللاحق من السابق، وتتراكم فيه الخبرات؛ لكن هذا لا يسوِّ

، ولا ندري ما يكون فيها.. وكل من يعيشون فترة من الفترات كلمة التاريخ؛ إذ ثمة فترات من التاريخ قادمة لم نشهدها بعدُ

السابقة كانوا يظنون أنهم قد بلغوا من العلم غايته، ولم يتصوروا أن فترات أخرى ستأتي بعدهم تفوقهم مرات ومرات!

ا من خبرات الإنسان ومعارفه. وهذا يَصدق على العلم التجريبي في أي فترة من الفترات، وعلى غيره أيضً
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وإذا جاز لأبناء الحضارة الغربية، خاصة في شقها الليبرالي، أن يعتقدوا بأن نموذجهم هو غاية ما وصلت إليه البشرية؛ فثمة

آخرون حتى في هذه الفترة التي نحياها- وليس من القادمين في المستقبل- يختلفون مع هذا النموذج جملة وتفصيلاً.

كما أن علينا أن نفرِّق في الحضارة المعاصرة بين المنجزات المادية )المدنية(، والأخرى المعنوية )الثقافة(.. وبينما يمكن الجزم

بالتفوق غير المسبوق في الأولى، فإن الثانية محل شك واختلاف كبير!

يضاف لهذا، أننا نحن المسلمين نعتقد أن منهج الله تعالى في هداية الخلق وتسيير أحوالهم، هو الأهدى سبيلاً، وإنْ مرَّ

المسلمون بفترات تراجع حضاري مزرية!

ل ابن وفي الاتجاه الثاني: من الصعب التسليم بهذه الرؤية؛ لأن الحديث المذكور قد اختلف العلماء في المراد منه كما فصّ

مْ هُمُ لَى أَنَّهُ نَاءً عَ
بِ
 ، ابَةِ حَ نَةَ الصَّ مِ

كُورَةِ: أَزْ ذْ ةِ الْمَ
نَ مِ

لْأَزْ ا
بِ
رَادُ  لُ أَنْ يَكُونَ الْمُ مِ

تَ يَحْ حجر.. ومن هذه الاختلافات ما ذكره بقوله: “وَ

نْ ابَ مَ لِكَ أَجَ
لِذَ

، فَ يمَ مِ مَ التَّعْ
هِ
بِيَّ فَ


ا حَ كِنَّ الصَّ

، لَ
رِ
كُو ذْ  الْمَ

بَرِ
 خَ  الْ

فِي
دْ  صَ لَمْ يُقْ هُمْ فَ دَ نْ بَعْ ا مَ أَمَّ ؛ فَ مْ

هِ

بِ
تَصُّ  يَخْ لِكَ فَ

ذَ
بِ
بُونَ  اطَ خَ الْمُ

.)]2[(” ينَ بِعِ
نَ التَّا مْ مِ لُّهُ هُمْ أَوْ جُ ِ، وَ بْر الصَّ

بِ
رَهُمْ  أَمَ لِكَ وَ

ذَ
بِ
اجَ  جَّ حَ هِ الْ لَيْ

إِ
كَا  شَ

يْرٌ أَوْ  لُهُ خَ رَى أَوَّ ؛ لَا يُدْ
رِ
 طَ ثَلُ الْمَ  مَ

تِي
 ثَلَ أُمَّ نَّ مَ

إِ
كما أن في السنة النبوية ما يدل على خلاف ذلك؛ مثل ما رواه أحمد والترمذي: “

.” رُهُ آخِ

اءِ لَا مَ
النَّ بَةٍ من نوب المطر لها فائدة في النشو وَ ا أَنَّ كُلَّ نَوْ ا؛ كَمَ يَّتَهَ

يْرِ
 بُ خَ جِ

ةٍ تُو
يلَ ضِ

فَ يَّةٍ وَ اصِّ خَ
بِ
مْ  نْهُ ةٍ مِ

بَقَ اص كُلِّ طَ تِصَ
أي: اخْ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ زَاتِ وتلقوا دعوة الرسول الله صَ
جِ
 عْ نَ الْمُ وا مِ اهَدُ ا شَ مَ

بِ
نُوا  لِينَ آمَ وَّ

لْأَ نَّ ا
إِ
 ا؛ فَ هَ عِ

مِ نَفْ
دَ عَ

بِ
كْمُ  حُ الْ ا وَ نْكَارُهَ

إِ
نُكَ  كِ يُمْ

ينَ مِ
تَقَدِّ ا أَنَّ الْمُ كَمَ . وَ

نِ
ا سَ حْ

لْإِ
ا
بِ
مْ  لَهُ بْ نْ قَ وا مَ اتَّبَعُ يَاتِ وَ نَ الْآ هُمْ مِ نْدَ اتَرَ عِ ا تَوَ بِ لِمَ

 يْ غَ الْ
بِ
نُوا  ينَ آمَ

رِ
 خِ

الْآ ، وَ
نِ
ا يمَ

لْإِ
ا ابَةِ وَ جَ

لْإِ
ا
بِ
لَّمَ  سَ وَ

يدِ فَكُلُّ كِ
التَّأْ  وَ

رِ
ي

رِ
  التَّقْ

فِي
رَهُمْ  مْ صَرَفُوا عُ  يدِ وَ

رِ
 التَّجْ  وَ

صِ
ي خِ

 التَّلْ
فِي

مْ  هُ عَ سْ لُوا وُ رُونَ بَذَ تَأَخِّ الْمُ ، فَ يدِ
هِ
 التَّمْ  وَ

سِ
ي سِ

 التَّأْ
فِي

وا  دُ تَهَ اجْ

يلَهُ ثِ ا أَنَّ تَمْ لْمِ، كَمَ عِ
الْ ى وَ دَ الْهُ

بِ
ا يَكُونُ  نَّمَ

إِ
 
رِ
 طَ الْمَ

بِ
ةِ  لْأُمَّ يلُ ا ثِ تَمْ : وَ بِيُّ


ي رٌ. قَالَ الطِّ و فُ وْ رُهُمْ مَ أَجْ رٌ وَ كُو شْ مْ مَ يُهُ عْ سَ رٌ وَ و فُ غْ مْ مَ

هِ

بِ
نْ ذَ

. مْ يْرِهِ
 ينَ لِغَ لِ كَمِّ مِ الْمُ نْهُ ينَ مِ لِ كَامِ اءِ الْ مَ

لَ عُ الْ
بِ
 
رِ
 طَ الْمَ

بِ
ةُ  بَّهَ شَ ةُ الْمُ لْأُمَّ هِ ا ذِ

تَصُّ هَ تَخْ ؛ فَ مِ
لْ عِ

الْ ى وَ دَ الْهُ
بِ
ثَ  يْ غَ لَّمَ الْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

فُ صْ : وَ رَادُ الْمُ يَّةِ فَ
يْرِ
 خَ لَى الْ

إِ
بَ  هِ

لَوْ ذُ يَّةِ. وَ لِ
ضَ لْأَفْ  ا

فِي
اةُ  اوَ سَ ا الْمُ نْ هَذَ زَمُ مِ لَا يَلْ ؛ فَ عُ : النَّفْ

يْرِ
 خَ الْ

بِ
يرُ أَنْ يُرَادَ  سِ

ا التَّفْ ي هَذَ عِ
تَدْ يَسْ فَ

 لَا
تِي

ةِ الَّ
قَ لْ حَ ةٌ كَالْ رَّغَ فَ ، مُ

نِ
يَا بُنْ ةٌ كَالْ وصَ صُ رْ عَ بعض، مَ ا مَ هَ ضُ ةٌ بَعْ مَ حِ

تَ لْ ا مُ أَنَّهَ ، وَ
يْرِ
 خَ الْ

بِ
ا  هَ

رِ
 آخِ ا وَ لِهَ وَّ

أَ ا ولاحقها وَ هَ بِقِ
ا بَةً سَ ةِ قَاطِ لْأُمَّ ا

ا)]3[(. رَفَاهَ رَى أَيْنَ طَ يُدْ
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نن التي أقام الله عليها اجتماع الناس وحركة لق؛ فهذه السُّ يَّة في الخَ نِ
نَ ا مع فكرة السُّ أما الاتجاه الثالث: فهو ما نراه متفقً

ا ذَ ينَ هَٰ
بِ
 كَذِّ بَةُ الْمُ اقِ رُوا كَيْفَ كَانَ عَ  فَانظُ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
يرُوا  سِ

نَنٌ فَ  كُمْ سُ لِ بْ
لَتْ مِن قَ التاريخ، وأمرنا بالسير في الأرض لالتماسها: }قَدْ خَ

ا كان { )آل عمران: 137، 138(.. هذه السنن تعني أن حركة التاريخ تتشابه، وإلا لَمَ ينَ قِ
تَّ ةٌ لِّلْمُ ظَ عِ وْ مَ ى وَ هُدً  وَ

سِ
بَيَانٌ لِّلنَّا

لإدراك هذه السنن فائدة؛ لكنه تشابه في المضامين والمقاصد، كما سبق.

ي في الإنسان وفي الأممِ شعورَ التنافس والتدافع، وينفي عنهم الإحباط واليأس بجانب ذلك، فإن هذا الاتجاه الثالث يغذِّ

والاستسلام.. فمع كل يوم هناك فرصة للتجدد، ولإحراز نقاط ومكاسب.. وفواتُ فرصة لا يعني الهزيمة..

وهذا الأمل هو ما يحرك التاريخ.. وهو ما يجب أن نُحييه في النفوس، وألا ندع فترات التراجع تطمسه أو تضعفه!

)]1[( ولعل هذا يتشابه مع رؤية بديع الزمان سعيد النورسي التي عبَّر عنها بأن التاريخ يتحرك في حلقة دائرية، وليس في خط

مستقيم؛ مما يجعله قابلاً للصعود والهبوط بتكرار؛ فيقول: “انظروا إلى الزمن؛ إنه لا يسير على خط مستقيم حتى يتباعد

يَنا الصيفَ والربيع في حال الترقي، وتارة يرينا الشتاء
رِ
المبدأ والمنتهى؛ بل يدور ضمن دائرة كدوران كرتنا الأرضية؛ فتارةً يُ

، والليلَ يخلفه النهار؛ فسيكون للبشرية ربيع ونهار إن شاء الله، ولكم أن والخريف في حال التدني. وكما أن الشتاءَ يعقبه الربيعُ

 سلامٍ عام شامل”. انظر: الخطبة
لِ
 حقيقة الإسلام؛ فتروا المدنيَّة الحقيقية في ظ

سِ
تنتظروا من الرحمة الإلهية شروقَ شم

.www.nafizatalnoor.com الشامية، النورسي، على موقع نافذة النور

)]2[( فتح الباري، ابن حجر، 13/ 21.

)]3[( تحفة الأحوذي، المباركفورى، 8/ 138، 139.
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